ا 


مهما اختلفت الأحكام حول العملة الفرنسية على مصر والشرق )١(‏ 
(1١1(5-1(هاء‏ 4و١‏ 1١14م)/‏ فالذي لا ريب فيه ان 
هذه العملة اثرت تاثيرا عميقا في الأوضاع السياسسية والاجتماعية 
والثقافية في الشرق » وكانت عاملا فعالا في القضاء على نقوذ المماليك » 
وفتح المجال أمام محمد علي لكي يؤسس دولة مصر العديثة ٠‏ 


ومهما قست آراء المؤرخين » وهي تتناول دور الشريف غالب 
ابن مساعد (1) » فالثابت أن الرجل كان في عصره قوة لا يسستهان 
بها » وبعسبنا أن نسوق هنا ما قاله عنه الجبرتي في « عجائب الآثار » » 
في حوادث سنة 1171(ه : 


٠‏ ومات الأجل المكرم الشريف غالب بسلاتيك ٠‏ وهو المنقصل غن 
عمارة مكة وجدة والمدينة , وما انضاف الى ذلك من بلاد الحجاز , فكانت 
امارته نحوا من سبع وعشرين سنة ٠‏ فانه تولى بمد الشريف سسرور , في 
سنة ثلاث ومائتين وآلف ٠‏ وكان من دهاة المالم » واخباره ومناقبه تحتاج 
الى مجلدين , ولم يزل حتى سلط ان عليه يافاعيله هذا الباشا ( يقصد 
محمد علي ) » فلم يزل يغادمه حتى تمكن منه , وقبض عليه , وأرسله 
الى بلدة سلائيك , وخرج من سلطنته وسيادته الى بلاد الغربة ٠‏ ونهيت 
امواله » وماتت اولاده وجواريه ٠‏ ثم مات هو في هذه السنة » (7) * 
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وقد وصلت الحملة الى الشرق , والشريف غالب في اوج ن 
وقوته , ومن الطبيعي ‏ والأمسر كذلك ‏ أن نرى نابليون بونابرت يحرص 
أشد الحرص على توطيد الصلات به ٠‏ والحق أن أسباب هذا الحرص من 
جانب نابليون لها ميرراتها السياسية والحربية والدينية المتمددة . وهذه 
الأسباب تتلاحم وتتشابك , على نحو ما تكشف عنه الرسائل التي ننشرها 
اليوم  »‏ وهي واضحة الدلالة في هذا الصدد  ٠‏ فقد كان ثابليون يملم 
جيدا أن لا قبل لبلاده على التصدي للأسطول البريطاني الذي يشدد الغناق 
على الحملة . ويسمى جاهدا ليقطع عنها كل سبل الممونة والاتصال بفرنا, 
ومن ثم كان لزاما عليه ٠‏ وعلى كل من كليبر وميئو اللذين توليا القيادة من 
بمده ٠‏ أن يجدوا لهم اعوانا في المناطق الأخرى المجاورة , وان يهيئوا وسائل 
اتصال غير مباشرة تريطهم بالسلطة المليا في باريس ( وتكشف الرسائل 
التي نقوم اليوم بنششرها أن شريف مكة كان أحد هذه الوسائل ) ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان مصر ما كانت لتستطيع الاستغناء عن متاجر 
الهند وافريقيا واليمن , التي كانت تأتي اليها عن طريق البخر الاخمر + 
وكان لشريف مكة دور قمال في نقل هذه المتاجر الى ميتاء السويس ٠‏ 

على أن الاعتبار الديني كان يحتل منزلة الصدارة من بين هذه 
الموامل . فقد كان تابليون يونابرت يملم جيدا أن العقبة الكبرئ التي 
تواجهه هي عقبة الدين (4) , ومن ثم يذل قصارى جهدء من أجل تملق 
مشاعر الأمة . على نحو ما يتضح من المنشور الأول الذي بدىم في طبعه 
على ظهر الباخرة ٠‏ اوريان » ٠‏ قيل وصول الحملة للاسكندرية بايهام , 
ووزعت منه ألوف النسخ 

٠‏ بسم امه الرحمن الرحيم + لا اله الا الله > لا ولد له ولا.شريك له 
في ملكه - من طرف الفر نساوية الميتي على أساس الحزية والعسوية 0< ٠»‏ 
وفي آخرء يدمو الأهالي أن يلتزموا السكينة لأنه ما جام الا ليؤدب المماليك ٠‏ 
ويحثهم على «٠‏ أن يشكروا اله سبحانه وتمالى لانقضام دولة المماليك / قائلين 
يصوت عال : ادام ا اجلال السلطان المثماني آدام الله اجلال السسكر 
الفر نساوي ٠‏ لمن انَّ المماليك ٠ )4( ٠ - ٠٠‏ ومن دلائل ذلك ما كتبه نابليون 
الى الشيخ محمدت المسيري , أحد علماء الاسكندرية في رسالة بعث بها من 
القساهرة 

٠‏ لقد سرني ما علمته من الجنةال كليير عن مسلككم . وانك تملم 
مدى احترامي لك منذ عرفتك ٠‏ واتمشم أن » الوقت الذي استطيع 
ان اجمع عقلاء البلاد وعلماءها , وأن أضع نظانا موحدا مؤسسا على 
مبادىء القرآن ٠‏ تلك الميادىم الصحيحة التي تكفل للناس سمادتهم ٠ )8( ٠‏ 


0", 


وقد بلفت هذه السياسة أوجها عند جاك ميتو الذي كان حاكما على 
ثفر رشيد ٠‏ قبل أن يتولى القيادة العامة عقب مصبرع كليبر ٠‏ فقد تظاهر 
باعتئاق الدين الحتيف . وتسمى ب ٠‏ عيد اه جاك منو » وسمى حتى تزاوج 
يامراة مسلمة . وجاء في عقد الزواج : ٠‏ بعد أن اقر واعترف مقو باشا 
ساري عسكر بالقطر المصري حالا يصريح لفظه وقفمصيح تطقه يكلمتي 
الشهادتين وهما أشهد أن لا اله الا لم وأشهد أن محمدا رسول ان . عارفا 
معتقدا معناهما 2 ومصدقا بمضمونهما ٠‏ تاركا لدين النصرانية والآديان 
الرديثة على الترتيب والولام واعادة التشهد واستيفام الشروط المتبرة 
فيهما شرعا طائعا مغتارا من غير اكراه ولا اجبار » وبمقتضى ذلك صار له 
ما للمسلمين ؛ وعليه ما عليهم » وظهر مته الرغبة والحب للمسلمين والميل 
اليهم » وسمى نفسه عبد الله باشا ٠ )97( . ٠٠٠‏ 


وهناك ‏ في هذا المدد ‏ وثائق واجراءات ومواقف عديدة لم 
تلبث أن رفهت راية الجهاد ٠‏ وأعلنت غضبها المرة يمد الأخرى » الى أن 
ارتحلوا عن البلاد (4) ٠‏ 


وقد سمينا لجمع آكبر قدر من نصوص الرسائل المتبادلة بين العريف 
غالب بن مساعد , وبين نابليون يونابرت ورجال حملته على الشرق من 
مصادر عربية وفرنسية » بعضها عزين الوجود / وبيانها كالتالي : 


© مجلد ضخم يضم قرابة خمسين وثيقة مما ليع بالقاهرة بمطابع 

الحملة الفرنسية ٠‏ وهذا! المجلد ‏ المحفوظ بالمكتبة الوطنية بباريس ‏ يحمل 
الآن المنوان التالي : 

عملعصة؟ عاعماسوانآ ع3 «ملامسماعممم أء وعتعمية وعل للعنممم “ 

” «ممميمعه 10 أممفدعم عأمهه حو 

٠‏ مجموعة القرارات والبيانات التي اصدرتها السلطة الفرنسية في 

مير في اثنام الاحتلال » , وهي محقوظة تحت رقم :4117 .ط .سآ .401 .© 


٠ ©‏ عجائب الآثار في التراجم والأخبار » لمبد الرحمن الجبرتي 
ويضم نص رسالة تبودلت بين الشريف غالب و « مدير الحدود بوسليك » , 
وكان مسئولا عن ادارة الشئون المالبة للحملة ٠‏ 


© افادة الأنام ( مخطوط ) لمبد الله غازي ٠‏ وفيه نص رسالة يعث 
بها نابليون بونابرت للشريف غالب ٠‏ وقد نقلناها عن كتاب « تاريخ 
مكة » للاستاذ احمد السباعي (4) ٠‏ 


7” 


عاممقدم8 ومفامرةا2 عل ومباء0 ها 


٠‏ أعمال نابليون بونابرت » » طيعة سنة ١147م‏ ( باريس ) وفيها بعش 
رسائل موجهة للشريف غالب ٠‏ 


غ1 كقامعق عامرجظ وء بممعكلة أ #عطملك1 " ,بامعسساد3 2 © 
0 بكتعوط ,” عاعممدمظ عل ددعل 


روسو : ه كليبس ومنو في مصر مند يرحيل بونايرت ٠‏ طءاسئة ©1990 
( باريس ) * 


د بالكتاب نص رسالة أرسلها منو للشريف غالب , لم ترد في كل المداجع 
السابقة ٠‏ 


هذه هي المؤلفات التي عثرنا فيها على مراسلات بين شرهيف مكة 
ورجالات الحملة الفرنسية . ولا شك إن المزيد من التنقيب كفيل بان 
يضيف جديدا في هذا المضمار ٠ )٠١(‏ 


اماد 
() الرسائل مرتبة ترتيبا تاريخيا » مع تعريب للرسائل المدونة 
بالفرنسية * 
الرسالة الأولى 


وترد في نصها الفرنسي من ٠‏ اعمال نابليون »., وقد كتبت في 
© أفسطس سنة 1744م ( ربيع الأول من سنة 1717 ) فاذا علمنا أن 
الفرنسيين نولوا غرب الاسكندرية في ١‏ محرم سنة 1117ه ( 7 يوليو 
4م ) , وآن نابليون انتصر على المماليك في واقمة اسبابة ( ممركة 
الأهرام ) في /ا صقر 1717ه ( 7١‏ يوليو 744١م‏ ) عرفنا أن تابليون 
بوئابرت بعث برسالته هذه للشريف غالب , بمد دخوله القاهرة بنحو شهر 
من الزمان ٠‏ وفي هذا دليل على مدى الأهمية التي أولاها لهذا الأمر . فقد 
كانت تحيط به متاعب شتى , متها على سبيل المثال ‏ تحطم اسطوله في 
في موقعة ابو قير ( أول أغسطس سنة 744١م‏ ) واشتمال المقاومة في انحام 
متمددة » ورغبته في احداث تنظيمات ادارية عاجلة يسير بها شئون مصصر : 


ترجمة نص الرسالة : 


) ١748 اقسطس‎ 78 ( ١ القاهرة , في 4 فريكتيدور من العام‎ ٠ 
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الى شريف مكة 


انني اذ اخطركم بدخول الجيش الفرتسي مصر اعتقد أنه من الواجب 
أن أعلمئنكم على عزمي الوطيد على آن احمي بكل السبل رحلة الحجيج الى 
مكة , وستظل المساجد وكل الأوقاف التي لكة والمدينة في مصر في حوزتهما 
كما كانت في الماضي ٠‏ اننا اصدقام للمسلمين ولمقيدة الرسول , ونحن 
راغبون في القيام بكل ما من شانه ان يسركم ويكون في صالح الدين ٠‏ 


واني لأرغب في أن تملنوا في كل مكان أن قافلة الحج لن تمائي من 
أي توقف , ولن تخشى شيئا من الأعراب * 
يؤنابزت 2 
لوالماتدا 
الرسالة الثانية 
وتأتي هذء الرسالة بمد يومين فحسب من تاريع كتابة الرسالة 
السابقة » وتحمل تفصيلات أكثر عن طبيعة العلاقات بين الشريف غالب 
وبونابرت : 
اترجمة نص الرسالة : 
٠‏ القاهرة في ٠١‏ فريكتيدور من العام ١7 ( ١‏ اقسطس ١79448‏ ) 
اليه نقسه 
انني أبادر بأن اعرفكم بوصولي على رأس الجيش الفرتسي للقاهرة » 
وبالاجراءات التي اتخذتها للحفاظ على ما للمساجد المقدسة في مكة والمدهنة 
من الدخول التي كان مستوجبة لها ٠‏ 
وسيبين لكم ,. عن طريق الرسائل التي ستصل اليكم من الديوان 
ومن مختلف التجار في هذا البلد » مدى الرعاية التي اكرسها لرعاية الملمام 
والأشراف وكل رجال الشريمة ٠‏ وسترون كذلك أني هينت كذلك 
مصطفى بك )١١(‏ . كتخدا سيد أبي بكر ياشا وحاكم القاهرة . وسيقوم 
بمرافقة الموكب مع قوة تكفل لها الحماية من غازات الأهراب ٠‏ 


واني لجد راغب في أنكم » عن طريق ردكم » تمرفوني عما اذا كنتم 
تودون أن تقوم فرق تابعة لي يحماءة القافلة ٠‏ أو يكتفى بقيلق خيالة من 
أهل البلاد , ولكن قي جميع الأحوال يلقوا جميع القجار والمؤمنين بانه 
لا يوجد للمسلمين من هو أكثر مني صداقة لهم , وكذلك للاشراف وكل 
الذين يكرسون وقتهم وطاقاتهم لتعليم الشعب . فليس لهم أشد غيرة على 


04 


حمايتهم » وبأن التجارة لن تكون فحسب يمتأى عن الغطر ٠‏ بل ستكفل لها 
حماية خاصة ٠‏ وبانتظار ردكم مع رجوع البريد ٠‏ 
التبلغني كذلك عن الضرورات التي تحتاجون اليها من قمح أو أرز 
وساهتم بان ترسل كلها اليكم ٠‏ 
بونايرت » 


الرسالة الثالثة 


وهذه الرسالة بعث بها الشريف غالب.بن مساهد شريف فمكة الى 
نابليون بونابرت ٠‏ ولا تحمل الرسالة تاريغا , ولكن محتواها يدل على أنه 
من الممكن اعتبارها بمثابة رد على الرسالة السابقة ٠‏ 


والنسخة التي نقدم نصا لها مطبوعة بالقاهرة ٠‏ بالمطبمة الوطنية ». 
أي بتلك المطيمة العربية التي حملها الفرتسيون ممهم ٠‏ ولمل نسغا من 
هذه الرسالة ٠‏ يحجمها هذا الذي طيعت يه ( 7١‏ * 74 سم ) أو يحجم 
اكبر (17) » علقت في بعض المواضع الرئيسية بالقاهرة ٠‏ ليطلع عليها 
الأهالي ويظهر الفرنسيون , على ضونها ٠‏ في مظهر الحريصين على اقامة 
الشمائن الدينية ٠‏ ويبين أنهم على علاقات طيبة مع شريف مكة ٠‏ 

وطبع في أعلى الرسالة بالحرف القليظ : 
اع عظ لمععمء0 نحت علاء11 هد ع2 كتعطك ب2 عماممة 

ع رهدم8 

( خطاب من شريف مكة الى القائذ العام بونابرت ) 

وفي ذيل الوثيقة : 

علمدمناه]2 عتمعصعومصمنآ ع2 بعمتمك1 بحى 
( القاهرة ٠‏ بالمطيعة الوطنية ) ٠‏ 


نص الرسالة (98) : 
٠‏ بسم اله الرحمن الرحيم . والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وامام المرسلين وعلى آلة وصحيه أجممين ٠‏ 


محل الغاتم ومكتوب في وسطه هيده غالب مساعد ١717‏ من الشزيف 
غالب بن مسساعد شريف مكة المششرفة ٠‏ الى أمير الجيوش الفرانساوية 
بوبابارته (!) ساري عسكر الكبير في الأقاليم المسرية , يجري ان الغيي على 
يديه > 
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يسم ته الرجمن الرحهم والشَلوة والسلام على سيدنا مصمد خاتم النبيين وامام 
للرسلين وعلى أله ودعنه أجعينة 


مدل للاتم وتكتوف فى وسطه عيده غالب مساعن +« 


من الشريف غالب ابن مساعد عريف مكة + ذريسه حح الا سلام قيجوكعادتهم يحجون 
اللعرنه آل امير لإديوش الفرانساويه بوبابازته ٠‏ وهم امنوى وما ذكرتوا عن نمشيت بن التهار 
سارى عسكر العبير فى الاقاليم المصريه يرق ١‏ فلا يخفاكم أن اللإكورين غير امنين الغوايل 
إلله للديرعى يديه . التي راو ها فى الزمان السابق قاذاردتوا نلك 

بعد السلام عليكم ققد وسلكتابكم | ارسلواتهم ما يومن خرابار هم وبينوالهم 
ونومنا كامن ماحراه خطابعم ومادكر من | ماناحدوه من العشور علي بنناهم واموالهم 
الماسكم لمسطفي اغتاكتمدا وى مسرامارة | اقاذا تعلتوا ذهم يصلون اليكم وعلاى ذالك 
حجاج المسفين ذهو عين الصواب وذكرتوا | لايامتون هذا ماعنى الذا به التسطير 
داتعم عارمين على امال حجاج المسلين إلي | وماذكرتوا من تعرش الع ران لفمباح 
نت رب العالمين بطليا امنيتهم من طرفنا | اللسلين فلا يصير ذالك يمول اله وقدرده 
اللماتع لهم وعليهم إمان الله من جميع | وهمتكم العاليه هذا والسلام على من اتبع 
وف ولاصادٌ لهم عن ديت الله وزيارة رول | الهدى 8 
ولاجعل انه الكعمه البيت الحرام الا لاداء | 


الك از “#لوظ لله 
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يمد السلام عليكم ٠‏ فقد وصل كتايكم ٠‏ وقهمتا لحامل ماحواء 
خطابكم ٠‏ وما ذكر عن الباسكم لمصطفى اغاكتغدا والي مصر امارة حجاج 
المسلمين فهو عين المسواب , وذكرتوا بانكم مازمين على ارسال حجاج 
المسلمين الى بيت رب المالمين ٠‏ بطلبا أمنيتهم من طرقنا ٠‏ فلا مانع لهم , 
ولهم آمان ا من جميع المغاوف , ولا صاد لهم عن بيت ان وزيارة رسول 
ان » ولا جمل ان الكمبة البيت الحرام الا لأداء فريضة حج الاسلام فيجون 
كمادتهم يحجون وهم آمنون » وما ذكرتوا عن تمشيت بن التجار » فلا يخفاكم 
أن المزكورين (!) غير آمنين الغوايل التي راواها (!) في الزمان السابق , 
افاذا ردتوا ذلك ارسلوا لهم ما يومن خواطرهم وبيتوا لهم ما تاخدذوه من 
المشور على بنناهم واموالهم فاذا فملترا فهم يصلون اليكم . وبغلاف ذلك 
لا هامنون * 

هذا ما عنى لنا به التسطير ٠‏ وما ذكرتوا من تعرض المربان للسجاج 
المسلمين فلا يصير ذلك يحول اث وقدرته وهمتكم المالية * 

والسلام على من اتبع الهدى » 

عاد اد عا 
الرسالة الرابعة 

وترد ضمن « اعمال نايليون » , وهي الرسالة الوحيدة التي توجه 
باسم « سلطان مكة ٠‏ لا الى « شريف مكة » , ولسنا تملك النص العربي 
منها حتى يمكن , على ضوئه ‏ الجزم بدلالة هذ التقيير , والأبداد السياسية 
التي تنطوي وراء مثل هذا التعبي ٠‏ 
ترجمة نص الرسالة * 

« القاهرة . في 5 يلو قواز من العام ا ( 16 يناير ١184‏ ) 

الى سلطان مكة 

القد تسلمت الرسالة التي كتيتموها الي ٠‏ وفهمت محتواها . وارسل 
الكم اللائحة التي قمت بوضمها لجمرك السويس ٠‏ وفي عزمي أن يتم تنفيذها 
بدقة , 

ولا يخالجني الشك في أن تجار الحجاز سيلحظون بامتنان مدى التناقصس 
الذي طرا على الرسوم الجمركية . وذلك من اجل السالح العام للتجارة ٠‏ 
وتستطيع أن تطمئنهم بأنهم سيحظون هنا بموفور الحماية * 
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وفي جميع الحالات التي تحتاج فيها لشيء من مصير , ما عليك الا أن 
تعرفني » وسيكون مدعاة لسروري أن أعبر لكم عن دلائل تقديري * 


يوتايرت » 
عاد 
الرسالة الخامسة 


وهي احدى الرسائل القليلة التي وصل الينا نصها بالمربي ٠‏ ولم 
ترسل الى نابليون بانابرت ٠‏ بل الى بوسليج عناها2زودناه1 أحد كبار 
رجال الاقتصاد الذين صاحبوا الحملة . حيث أصبح « مراقيا لنفقات 
الجيش ٠‏ وعهد اليه نابليون بادارة الشئون المالية . وكان يثني عليه » 
لكنه غضب عليه بعد عودته الى فرنسالا اطلع على رسائله الى حكومة 
الديركتوار انتقد فيها سياسته ؛ ولا عاد الى فرنسا أهمله نابليون » ٠ )١4(‏ 


ويرد اسمه في هذا النص على أنه « بوسيلك . مدير الحدود العامة 
بمصر » » والنص نفسه يورده الجبرتي في عجائب الآثار , ضمن أخبار 
سنة ١717‏ , مسبوقا. بقوله : 


ه وفيه حضر الى السويس تسعة داوات بها بن وبهار ويضائع تجارية , 
وفيها لشريف مكة نحو خمسمائة فرق بن ؛ وكانت الانجليز منمتهم 
الحضور ٠‏ فكاتبهم الشريف فأطلقوهم بعد أن حددوا عليهم ايانا مسافة 
التنقيل والشحنة , وأخذوا منحهم عشوراء . وسامح الفرنسيس ابن الشريف 
من العشور لأنه أرسل لهم مكاتبة بسبب ذلك وهدية قبل وصول المراكب 
الى السويس يتحو عشرين يوما , طبعوا صسورتها في أوراق والصقوها 
بالأسواق ٠‏ وهي خطاب لبوسليك . وصورته ٠‏ » من الشريف غالب بن 
مساعد ٠‏ شريف مكة المشعرفة الى عين أعيانه ٠» ٠٠‏ الخ ٠‏ 


والنص الذي المسق بالأسواق طبع على ورق كبير الحجم 
( 50 * 74 سم ) , وكله بالمربية , با الشمار الذي في اعلا المنشور , 
والذي يتضمن بالفرنسية : ٠‏ الجمهورية الفرنسية ٠ ٠‏ 


ويتضمن المنشور بعض عبارات دعائية ٠‏ توضح كيف آراد الفرنسيون 
أن يستغلوا صلاتهم بالشريف غالب التي كانت في جوهرها صلات 
تجارية ‏ لاجتذاب الراي العام اليهم . وهذه العبارات نصها : 
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مسو م كستسيك 2 صر مسن مسحة العامة 
2ن م لكك مسعة مزنا لزيد يان 
سه شمر المسع و لتستي وللمسرالأدفم الوسر موميساق! مدير تسوه العامة معر ها 
زفق ده رةه 
مكس٠٠تس‏ ست 
دل ممه وأرسم متكسواء هل جد مه مق الغرف. المولء العرنلوية ومزيد ميته الهم مع صدض اللبية علا مليقنه مفها. 
الرمية ومرضا من ولك لل مسو ساءء فطاع أللرق عل الفسير من غير الطلاعه وجي ده فرئدم ماحق بهم حم #طعهم 
لخر ول ملعا فى الأسعيه بكر لفرناوه لعل الدساءه وايش العيه الاسديه وهال سكي النرال قوزر لل 
ها مسر به المي والصعير ويسلما سه موتعم فق سارر لأدهير فك ارس ل يويهاس مهامس عدادء وهر الطيف لقره 
سد نفة سواه 


تقر ررد" بعال رحوني جنك مل رول زعب ] فق ذا سما عرنها ‏ عونا لع م 
الو سوه مشاه سوست أ ناك مساق حر و ايا ومسل )همه أ ايام ٠‏ ول هلله م فوس 
» محا بك الاممه من مو نياب أ مومهم بعد اشع معرق قيس ببحم لله 
اق لل م6 اعدف ص :لسرت كت الوك 1" مواى لاشرادت للا 
مما سا عير دى رون ألا فوس معاققت بن ).ود يللين رن مره 
وله غم بطم مهما سك لخر | مي وس ار شب ما ومو سس لد نصر ليه 


ممع قسامعة وبؤنساه د فمرمية تمر وده 


لب كرا ليب الا لومت لميهم مر 
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٠‏ صورة مكتوب حضير من مكة المعظمة خطابا من سلطان مكة مولانا 
الشريف غالب ٠‏ ارسله لمصر الى الدستور المكرم والمشير المنحضم ( كذا ) 
الوزير بوسيلك مدير الحدود العامة يمصير حالا زاده ال جلالا واقبالا 


دل مضموتنه ٠‏ واوضح مكتونه على صحة مصادقة الشريف للدولة 
الفرتساوية , ومزيد مودته لهم مع صدق النية » بغلاف ما يظنه ستها 
الرعية » وعرفنا من ذلك أن حضور الجماعة قطاع الطريق على القصير من 
في اطلاعه » وبقير اذنه » فجزاهم ما حل بهم حيث تخطنهم الطير ٠‏ وقد 
هلكوا في الصميد . بعسكر الفرناوية . آهل العسجاعة والمخاريت (!) 
القوية » الأسدية » وحاصل مكتوب الشريف للوزير لأجل ما يمتبر به الكبيير 
والصفي . ديسلموا الى مولاهم في سائر المقادير ٠‏ فان الأرض ات يررثها من 
يشام من عباده ٠‏ وهو اللطيف الغيير » ٠‏ 
نص الرسالة : 

٠‏ بيان تنظ المكتوب 

من الشريف غالب بن ماهد شريف مكة المشرفة الى عين أعيانه وعمدة 
اخوائه الوزير الشهير )١8(‏ بوسيلك )١1(‏ . مدير أمور جمبهور 
الفر نساوية , ممهد بنيان السياسة بسداد هممه )١9(‏ الوفية . ويعد 

فانه وصل الينا كتايك ٠‏ وفهمنا كامل ماحواء خطابك ؛: مما ذكرت 
من وصول قنجتنا ٠‏ وأنك ارسلت هجانا برقع المشور عن البن 2 وبذلت 
الهمة في شان التسرف في تقاذ بيعه ٠‏ فهتا ما نؤّمله من حميد الحركات ٠‏ 
ووفام المصادقات . فأوجب ذلك عتندتا وافر السرور , ومزهد الود 
والحبور ٠ )١4(‏ دتاملنا في كتايك ٠‏ فوجدنا من صددق مقاله ما أوجب 
تمسكنا بوثاق الامتماد على تموه غياهب الشك في كل مراد (15) ٠‏ 


وواجب الآن علينا تكوين اسياب المصادقة «المبادرة فيما ينظم مهمات 
تسليك الطلرق بيننا عن الوعث وزوال المناكرة ٠‏ وشهلنا الآن الى 
علرفكم خمسة مراكب انة من نفس يندرتا جدة المعمورة في هذا الأران ٠‏ 
ولا أمكن لنا خروج هذا المقدار الا بآشد علاج ٠ )1١(‏ مع سلب اطمينان 
التجار لأن كثرة اكاذيب الأخيار اوجيت لديهم )1١(‏ مزيد الارتياب 
والأعلار بحيث ما بيننا وبينكم الا العريان المغتلفة زواياتهم على ممر 
الأزمان ٠‏ وآما نحن فقد جاتنا منكم قبل هذا المكاتب التي اوجيت عندئا 
من خطاب كتبكم زوال تلك الظنون والآكاذيب فخاطرنا مستقر بالطمانينة 
من قبلكم لا ثبت عندنا من الفاظ كتبكم ٠‏ 
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«المطلوب في حال ومول كتابنا اليكم ارسال عسكر من لديكم الى بندر 
السويس لأجل حفظ آموال الناس ويصلوا بالآيتان الى مصر ٠‏ ويبيموا (17) 
التجار ويزول وقف الأسياب والياس وتهتموا في رجوعهم كذلك قبل باوان 
ليكون ذلك سبيا في كثرة وقود الأينان » وعند رجوعهم يعد المبيع من مصير 
إلى السويس كذلك تصحيوهم بالمسكر من طرفكم الوثيق ليكونوا محافظين 
لهم من شرور الطريق ٠‏ لآن هذه المرة ما أرسل اليكم هذا المقدار الا تجرية 
واستخبار من أعيان التجار » وعند مشاهدة الاكرام والاحتفال بهم في كل 
حال يرسلون اليكم نافيس أموالهم ويهرعون بالجلب لطرفكم ٠‏ ويزول 
الريب عن قلوبهم * 


ونرجو (!) ان بهمتنا تسلك الطلرقات » وتنجح المطالب وتحصل 
الات (77) بأحسن مما كانت من الأمان » وأعظم مما سيق في اير 
الأزمان » ويكثر بحول ان الوارد اليكم من الأسباب الحجازية 2 وكذلك 
لنا بن في المراكب , فما مولنا منكم القا النظر على خدامتا ٠‏ ويذل الهمة 
على ما هو طرفنا » وانتم كذلك لكم عندنا مزيد الاكرام في كل مرام 


ولا يخفاك أنه ورد علينا قبل بايام كتب من طرف أن المسكر 
الفرنساوي محبنا بونابارته فما كان لنا متها فتأملناه » وصار اليه الجواب 
توصله اليه » وما كان منها معول (14) في ارساله علينا الى نواحي الهند 
وابن حيدر (16) وامام مسكت (5!) ووكيلكم الذي في المغا (1) فجميما 
صدرناها )1١4(‏ من طرفنا مع من تمتمده الى اريابها ٠‏ 

وان شاء اق عن قريب يأتيكم الجواب (74) ٠‏ 
تحريرا في 1١4‏ شهر ذي القمدة سئة (1١#‏ » 
ويتلوه » في نفس المنشور : 

« وقد وصل هذ الجواب لمصر (-7) في ١4‏ شهر الحجة (!) فيكون 
مدة وصوله من مكة المشرفة لمصر ثمائثية وعشرين يوما , وبعد وصول هذا 
الكتاب بسيغة ايام وصلت مكاتيب البشارة الغاص والعام يدخول احدى عشر 
داوا الى بندر السويس بسلام , قحصل بهذا الخبر الغزي للكذابين وبطل 
كلام المجرمين فالزموا الأدب مع انه وارضوا باحكام ان والسلام عليكم 


٠ ورحمةانٌ‎ 


طبع في مطبعة الفرتساوية العربية يممي المحروسة » 
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الرسالة السادسة 


.وهذه الرسالة ورد.نصها في مخطوطة كتاب ٠‏ افادة الأثام  »‏ ولم 
نمثز بعد عليه - ونقلناها عن كتاب الأستاذ احمد السباعي ٠‏ تاريخ مكة » 
الذي قدم لها بقوله : 

: تابليون لونابرت (!) يكتب لغالب‎ ٠ 

وعلى أثر استقرار الفرنسيين في مصير كتب قائدهم الأعلى تابليون 
الونابرت (!) يمرض على الشريف غالب في مكة بعض الاتفاقات التجارية , 
وينذره اذا حاول قطمها , فكتب اليه الشريف غالب الغطاب التالي » : 

وبعد ان اورد نص الرسالة اضاف « ملاحظة » هي : 

« كان عتوان غلاف الكتاب : 

( عين أعيانه وعمدة أخدانه بونابرته ٠‏ أمير الجمهور الفرنساوي 
بمصر القاهرة حالا 85517 (؟) ) وكان الختم مكتوبا في وسطه : 

( عبده غالب بن مساعد سنة ١17١‏ ) 

وكتب في اعلا الخطاب ( استادي الى الل 

وفي أسفله ( اعتمادي على اله ) 

وفي احدى الجانبين ( مرادي رضا ا ) 

وفي الجانب الآخر ( اعتقادي في الله ) 
نص الرسالة : 

٠‏ من الشريف غالب بن مساعد شريف مكة المشرفة ٠‏ الى قدوة أعيان 
( أقرانه ) الدولة الفرنساوية أو عمدة اركان اخوانه المشهور بسداد 
همته الوافية بونابارته » سرعسكر ومقدم كبرائهم في كل مصدر » وبيمد 


قداعي التحرير وموجب التسطير وصول كتابك واحاطة علمنا لما 
حواء خطابك وماذكرت من وصول كتينا وتصفح مضمونها , وارسال القول 
من طرفكم بما يوجب تبيان حدود رسومات أموال التجار في اليلاد المصرية , 
وجريان سماحنا لغمسمائة فرق الى آخر ماشرحتموء من الكتاب لمريح 
وثاقه صدق الاعتماد في كل مصدر من جهاتنا الحرمية , ومطلوب منا ايصال 
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الكتب المرسلة على يدنا لمحلتا , أحدها لولد حيدر تيبو سلطان ٠‏ والثاني 
لامام مسكت والثالث لوكيلهم بالمغا فقد وصلت الينا وأرسلتاها بيد معتمد 
من ,طرفنا لأصحابها طيق المرام , وان شاء الله عن قريب يجيئكم الجواب , 
وما كان من همتنا في جلب التجار الى الديار المصرية , واعتمدنا لخطكم 
واكيد قولكم , فنرجو ان ما تمتمد خلافه ٠‏ وقد كان تجار يتدرنا المممور 
في دوع من الأكاذيب المغتلقة على أموالهم وصدورها لطرفكم وحين ورد منكم 
هذا القول الآكيد كافة تجارنا في أسباب الجلب اليكم , دتمهد لهم كامل 
ما توهمت به ضمائرهم من ضضمان الأمان على أموالهم » وانما كان الانتظار 
منا لوفود من جهتنا ورسولنا المصدر اليكم ٠‏ 


فلما كان اليوم السابع من شهرنا هذا وصل المذكور الينا وبه كتاب 
وكيلك الممتمد الوزير برسيلك ( كذا ) اللمملن بمزيد الالتفات 
لوفادنا اليه وهمته في أمور مر سلاتنا من البن وغيره وهي خمسة مراكب 
مشحونة من طرف تجارنا وفيها مامور هو مسطور آغلاها باسمنا فهو لنا 
وصحبتهم منحتنا ومراسلينا بالسطور ٠‏ فالمطلوب عند وصولهم الى السويس 
أن ترسلوا من طرفكم عسكر يحافظون على الأبنان الى أن تصلكم الى مصير , 
ديبيمونها ؛ قمند اعادتها بأثمانها كذلك تشيعوهم بالمساكر الى أن يدخلوا 
سفائنهم » حرصا عليهم من خطر الطريق . فاننا ما امكن تأمين التجار على 
هذا المقدار الا باشد علاج وما صدر هذا القدر الا بصدد التجربة من شدة 
ما تآكد عليهم لديهم من توهم الأكاذيب المتنائرة , لأنه ما بينئا وبينكم 
الا المربان , فاذا شاهد التجار مزيد الاعتناء بأموالهم ٠‏ ومحافظاتها من 
مخاطرات الأسفار والاحتقال باكرامهم هرعوا بالجلب الى مصر في كل أن , 
ونرجو بهمتنا أن نسلك الطرقات وتنجح الميرات بأحسن ما كان من الأمان , 
ويكثر الوارد اليكم من الأسباب الحجازية » لا سيمان عند وجدان صدق 
مقالكم تتكون اسباب صداقتكم فالآ مأمولنا منكم القام النظر على ما هو 
لنا من البن حسب ما هو مرقوم اسمنا في ظهور ( فروقنا ) والالتفات 
الخدامتا ٠‏ وكذلك لا يغفاكم أن لنا عوائد ومرتيات في مصبر , مع سماح 
الغمسمائة الفرق دراهم نقدية , وهنا بيان ما هو لنا بالديوان المالي في 
مصر ء الواصلة الينا صحبة الحاج مع كاتب المسرة وصيرقها : 


عن الصيرة الرومية 1 
نمن سرس وشطرات العلا 
معتاد بتي حسين ويني تراب الام 
عن أشراف بني تراب بدفتر متقاعد مول 
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عن مرتب وقف الدشيشة الكبرى ليفككيل 


عن وقف المحمدية بالثلث يدفتر متقاعد رايا 
حوالة كاتب الحرم بمكة من اربطة يكن 
عن اصرة شريف مكة انعام الدولة العلية 0 
منها دوادين افتهلدف 
ولنا في وقف الجامكية المستجدة يسلمها لنا أمين الحاج دواوين 0088-٠٠‏ 
عنها ريال فرانسة 

حرر في 14 شهر ذي القمدة ١1717‏ » - 

الرسالة السابعة 


وترد ضمن ٠‏ أعمال نابليون بونابرت » وكتبت في ١‏ من يونية 
4 لي قبيل رحيل نابليون باقل من شهرين ( اذ أنه ارتحل في 7/7 من 
افسطس الى فرنسا , متغفيا ) ٠‏ 


ترجمة .نص الرسالة : 
« القاهرة في ١7‏ مسيدور من المام ا ( 7١‏ يونيه ١944‏ ) 
الى شريف مكة 
بسم اله الرحمن الرحيم , لا اله الا الله . محمد رسول الله لقد تسلمت 


رسالتكم ٠‏ وفهمت محتواها , وقد اصدرت أوامري بحيث يعمل كل ما من 
اشانه ان يقنعكم بمدى الود والتقدير الذي أحمله لكم 


ونامل أنكم في الموسم القادم تقومون بارسال عدد كبير من السفن 
المحملة بالبن ويضائع الهند , وسيكفل تأمين هذه السفن 


واني لأعرب لكم عن شكري لقيامكم بارسال ما بعثت من رسائل 
اللهند والى فرنسا ٠‏ أوصلوا هذه الرسالة كذلك , وواقونا بالرد ٠‏ 


واثقوا في التقدير الذي اكنه لكم . وفي الاعتبار الذي أحمله لصداقتكم 
بونابيرت » 
ويرد بعدها في نفس المصدر نص يتصل يالشريف غالب هو : 


) يوتية 44لا(‎ 7١ ( / القاهرة في 7١ميسيدور من العام‎ ٠ 
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الى قومندان ٠‏ ايل دى قراتس (83) 

ارجو أيها المواطن القومندان ٠‏ أن تقوموا بدقع مبلغ 14-٠٠‏ فرنك 
الى شريف مكة ٠‏ وهو المبلغ الذي سيقوم امين المرف بالجيش بسحيه , 
بموجب ثلاث رسائل تحويل على أمين الصرف في ايل دى فرانس . كما 
ستقوم الغزاتة الوطنية باتغاذ اللازم ٠‏ 


٠‏ وقد اعتقدت أنه من الواجب أن استممل هذه الطريقة لكي يكرن 
النا قناة موثوق بها لكي نتراسل معكم على الرغم من الطرادات [الانجليزهة] 
التي تعيث في البحر الأحمر قسادا ٠‏ 
ولكم تحياتي ٠‏ بونابرت » 


الرسالة الثامنة 


ويرد نصها الفرنسي في كتاب قراتوا روسو الذي يحمل عنوان 
٠‏ كليبر ومتو » ويضم الوثائق التي تتملق بالحملة في ظل خليفتي بونابرت 
7ت 

وتتميز هذه الرسالة بمدى غلبة روح الملق عليها ٠‏ والرغبة الشديدة 
في التاثيي على الشريف غالب . لأن الجنرال منو , كاتب هذه الرسالة كان 
ينتهج سياسة استعمارية ترمي الى محاولة البقاء في مصر , على المكس من 
نهج سلفه كليبر ٠‏ الذي أدرك أن من الغبر تصفية الحملة والرحيل وفقا 
الشروط مشرقة * 


ترجمة نص الرسالة : 
٠‏ من منو الى شريف مكة 
( انقلا من مينيتور يونيفرس + بتاريخ 19 نيفوز من المام 6 ) 
5 فريمي من العام 4 ( 7١‏ توقمين. 140) ٠‏ 
يسم ان الرحمن الرحيم ؛ لا اله الا ان , محمد رسول ا 
من عبد انه جاك منو ٠‏ القائد العام للجيش الفرتسى [ الموجود 


حاليا في مصر ٠‏ ممثلا فيها حكومة الجمهورية الفرنسية ؟' 
الى الشهير ذائع الصيت ٠‏ الأعظم بين الأعاظم , خليقة رسول ال 
المفعم بالمقل والحكمة والقوة , المنتصر على الدوام . الأمير غالب , 


مه 


الشريف المظيم على المدينتين المقدستين ٠‏ المهيمن على أجمل منطقة في شبه 
الجزيرة المربية ٠‏ 


ايها الأمير الشهير , الصديق 


بمد أن استملمت عن .صحتكم » وتمنيت لكم كل السبمادة التي 
تستحقونها , التي تصبون لها ٠‏ ابادر بان اعلمكم يأني مينت قائدا هاما 
على الجيش الفرني [ المقيم ] الآن في مصير ٠‏ يمد الاغتيال الرهيب الذي 
اودى بشقص سلفي مديتكم القائد العام كليير 


ان صديقكم القديم بونابرت ٠‏ القنصل الأول للجمهورية الفرنسية 
واشهر محاربي أوريا , هو الذي هيئني في مكانه 2 داني لأهنىم تفسي 
اذ أتاح لي امكانية التراسل مع من هو الأكثر قداسة من بين جميع الأمرام 
الذين يتيمون المقيدة الحقة ٠‏ والذين يمبدون ال ويوقرون نبيه ٠‏ 

ايها الأميي الشهير 


لقد كلفني بونابرت بآن أجدد ممكم كل موائيق الصداقة » ومن ثم 
أبادر بان أعرفكم بآن رعاياكم يستطيمون الحضور للسويس دون أي خوف , 
ومن الآن فصاعدا لن يلحق بالتجار اهانة أو تتكيد ٠‏ وقد آلفيت كل 
القوائين القديمة لكيما لا أبقى الا على قانون واحد مطلق , ولو أن فردا 
فرنسيا أو آي موظف آخر في جمرك تجرا آن ياخد مثقال ذرة واحدة (57) 
آكثر مما حددت » فانه سيدفع حياته اذ ذاك ثمتا لها . وقد فملت ذلك مراعاة 
لكم , ايها الآمي الشهيي ٠‏ 


ولقد كنت أريد أن أرسل لكم هذه السنة ٠‏ كما كان ذلك في السابق , 
اقافلة الحجيج ٠‏ التي تضم من كل الأمم لأجل زهارة المدينتين المقدستين ٠‏ 
وكنت أريهد أن ارسل لكم الكسوة لتغطية الكمبة المقدسة » لكن ظروف الحرب 
لم تمكن من ذلك / وارجو في العام المقبل أن آكون احسن حظا » وسانصب 
كامير للحج مسلما يكون حريا بمهمة على هذا القدر من التشريف , 
وساقوم , في النهاية ٠‏ بكل ما من ثأنه أن يبرهن لكم , ايها الآمبي الشهيي 
على مقدار رغية الجمهورية الفرنسية في أن تكون على وفاق ممكم , وانني 
لأعتبر نفسي سميدا اذ أكون لسان حالها » حيث انها كلفتنى بان أقدم لكم 
التوكيدات الوطيدة لتقديرها المميق + 


وارجو اف ورسوله أن ينعم عليكم يممر مديد , وبرخاء غير مقطوع , 
وانتصارات بلا عدد على اعدائكم ٠‏ 
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ملحوظة : أرسل لكم أيها الأمير الشهير التمريفة الجمركية التي 
نفذتها في كل أتحاء مصر , وسترون أن الرسوم الجمركية أصسيحت اقل 
قدرا في السريس مما كانت عليه في الماضي » ٠‏ 


النصوص ذات الأصل الفرئي . وهي على الترتيب . الرسائل 
4 


الهوا. 
١‏ نشي هنا إلى المراجع الر 
والاتجليزية , وهي : 
عبد الرحمن الجبرتي ٠.‏ عاب الآثار في التراجم والاطبار » + اجزاه , 
القاهرة الف + 
عبد الرحمن الجبرثي ٠‏ مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس » جزءان ٠‏ تعقيق 
أحمد زكي عطية واخرين . القاهرة 9651 - 
انقولا الترك ٠‏ ذكر تملك جمهور الفرنساوية الإقطار المصرية والبلاد الشامية 
( نشر وترجمة ٠٠‏ ديجرانج ) باريس 14ها ٠‏ 
عبد الرحمن الرافمي ٠‏ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام العكم في مصي . , 
جزءان . الأول ط 4 , القاهرة )الله 1408م . الثائي ط "اه واطاه 2 64ام 2 
د» معمد فؤاد شكري ٠‏ الحملة الفرنسية وظهور محمد على ٠‏ القاضرة , بدون 
تاريخ ٠‏ 
ده معمد فؤاد شكري ٠‏ عبد الله جاك منو وخروج الفرنسيين من مصر , القاهرة 
مقر 
معمود الشرفاوي ٠‏ مصر لل القرن الثامن عشر » 7 أجزاء , القاهرة 1647 ٠‏ 
6 عتتهائلئلة أء عدوق نامع ك5 ع5زهئزة1 مآ “ : سآ ,مسوطرزمم 
36 - 1830 كقدط 01 10 ” يعامروظ دع ممتمعمهك. ممنالدعمعم ايآ 
هة © ناددعلظ2 طهالمبهط4ق لمعمء0 م[ " .© بالنمولظ 
( 1801 - 1799 ) " عامروع 'ق ممناتلعصه .[ عل ععمطم مممتدعق ‏ 
كتموط 
.1936 كتعوط ," عامووظ يع ماممرفدمظ “ ,6 لللتصتمه 
كصمة ," عأمووظ دع موتفعصمع" دما تفعمودع “نآ “ ,#اللعملمه 
.1933 ,عمنهه مآ ,آلآ ع بعامووظ 'ل مبماكتكة آنآ عل ونعمرط” 
” مامتو يل متاعص نامع عامممهدمظ “ .8 نمه - وعاعم ‏ 
.1936 عوط 
,” اموه صل كمسامع مه والتمرمدمه » 6 20 لفممواع 
.1938 «مقدمة 


والمصادر 


بية عن العملة الفرنسية ٠‏ بالعربية والفرنسسية 


١‏ - تكتقي بان نسسوق هنا ما ذكره المسلامة الزركلي في + الاعلام ) ط 7 بج م 
اص 70 عن الشريقف غالب ( توفى سنة (197ه 1415م ) : 
* غالب بن مساعد بن سعيد الحسني . من أمراء مكة - وليها بعد وفاة اخيه سرور , 
( سنة 7-١1ه‏ ) ونازعه ابن آخيه ( عبد الله بن سرور ) فقبض عليه غالب واستتب 
إله الآمر زمنا ٠‏ ول ايامه فوى الامام سعود بن عبد العزيز بنجد , وهاجمت جيوثه العجاز 
فقائلها الشريف غالب , وتقهقر الى جدة . لم الظهر الطاعة لسعود . حتى كان كاحد 
عماله . وعاد الى مكة ٠‏ واستمر في الامارة الى أن زحف محمد على باشا ( والي مصر ) 
ابجيش كب من الترك وفخيرهم لقتال السعوديين . فتحول الشريف عن ولائه لآل سعود . 
افاستغدمه محمد علي مذة اقصية , لم افبض عليه وارسله الى مصر ( سنة 1714 ) فاقام 
اشهرا ٠‏ وارسل الى الاستانة فنقته حكومتها الى سلاتيك فتوظى فبها ٠‏ وكان فيه تهام , 
واغباره مع آل سعود كنية ٠‏ أشار اليها مؤرخو عصرء » وذكر عنه مراجع متنوعة اهمها 
» عنوان المجد » لابن بشر ٠‏ وناريخ الجيرتي - 
ء عهائب الأثار ب جد 4 صن 79 اه 
واتظر تقس امسر ب ؟إدةذ . الاذء جردة ا 76ل كوراء ما مرا 
لك حو للم طرف بك #للا ال كور عقر لكر كور لتو 
ع كما لول الإو ووم فور 
وانظر بعئا لاحمد مرسي « شريف مكة بين لوتين » لي مجلة . الدارة . , العدم 
الثائي من السنة الأولى ( جمادى الثائية ١540‏ , يونية #او( ) صن 00( 64( /, 
والعدد الأول من السنة الثائية ( ربيع اول 1895 ) صن هال 6لازا© 
- انظر في تفصيلات موضوع ٠‏ سياسة نابليون الاسلامية ٠‏ : 
ونمهاق سملعلاية 4ه #اتمممدهى “ : ممتوامط بملقعط 
.1914 كتعوط ” وعطوعة أ كتمعمة؛ كامعصيءمق وم 

عاعدومدم8ه عل مممعتامويظ ملدعومة هآ “ ,وماعل ,امك 
.936 بعتموط 

.1969 عتعوط " مسملعة انآ 4ه دمعامموا2 “ .6 بممسللامك 

ه ‏ لهذا المخشور اصلان احنهما عربي والآخر فرّنسي , وقد اورد الجبرتي 
7/! - 0 الأصل العربي ٠‏ وثقله عنه عبد الرحمن الرافمي في ٠‏ تاريخ العركة القومية ». 
جا ص 1م , وبرد الأصل الفرنسي لي ٠‏ مراسلات تابليون ». ج4 وليقة 79737 

1870 - 1858 كنوه ,ع1 «معاموةاة عل عمممفدموعوممت ‏ 
على أن للمنشور العربي صيفتين بينهما بد اختلافات . انظر بصدد ذلك دراسة ده احمد 
عسين الصاوي ٠‏ فجر الصحافة لي مصر  *‏ دراسة في اعلام الحملة الفرنسية ‏ القاهرة 
18( صن !4 . واحال الى دراسة مفصلة حول الموضوع للدكتور مارسدن جونز قدمت 
ضمنالندوة التي عقدتها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية عن الجبرتي بالقاهرة 
كد * ارين )+ 

١‏ - اتظر تفصيلاته لي الرافتي ٠‏ اللصدر اسايق راض 07 ل 

- اكتشف هذه الوليقة المؤرخ علي بهجت ونشرها في مجلة الميمع العلمي 
بالقاهرة . مجموعة 14 وعند فبراير 14-٠‏ . واورد الرافمي كذلك في الخصدر السابق 
( 8 ص 75 كك ) التص كابلا . 


لل 


4 - انظر في تفصيلات المجابهة بين الشعب والقرنسيين تاريخ الجبرتي لي اكثر من 
موضع وكذلك كتاب الرافمي الذي آشرنا اليه , ولنا دراسة حول ٠‏ صليمان الحليي 
واغتيال كليبر » قدمت للمجلس الأعلى للفنون والآداب بالقاهرة . سنة (456ام ٠‏ 

ونضيف هنا ان أهالي العجاز . وعلى الرغم من سسياسة الوفاق بين الفرنسيين 
والشريف غالب ٠‏ اشتركوا مع اهل مصر في حرب الفرنسيين على النعو الذي اوضحه 
الجبرتي ج 7 صن 44 ٠‏ 

4 أحمد السباعي ٠‏ تاريخ مكة  »‏ دراسات في السياسة والنلم والاجتماع 
والممران  ٠‏ ثائية ٠‏ مطابع دار فريش بمكة سنة 174#ه , ج! ص ١76‏ ومابمدها * 
ولد افتشئا طويلا عن مغطوطة ٠‏ افادة الأنام » فلم نستدل عليها حتى الآن ( وذكر لنا 
بعض أهل العلم لي مكة المكرمة انها ريما كانت مما التناه الشيخ محمد سرور الصبان ٠‏ 
ولد اهديت مكتبته الفرع جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة , ولاتزال لل طور 
المراجعة والفهرسة ) + 

٠١‏ - انظر بعث دء أحمد عبد الرازق محمد ٠‏ كشاف بالوثائق الفرنسية في مكتبة 
جامعة القاهرة » ضمن كتاب م عيد الرحمن ٠‏ دراسات وبعسوث ٠‏ , باشراق 
اده أحمد عزت عبد الكريم ٠‏ القاهرة سنة 1495م , » حافظة رقم 705 : 

١‏ - ترجمة فرنسية لغطابين من شريف مكة الى الجنرال بوسيلج . مؤرطة ل 
4 فلورال من السنة السابعة ( ١7‏ ابريل 44 ) يساله في ارسال بوسيلج بشان 
البعثة المسافرة الى سيناء . مؤرخة في سنة 188( م - 

١‏ - انظر في أصر تعيين أمبٍ ألحج كتاب الرافعي صالف الذكر جا ص (96 2م 
وجا ص مويه 

١‏ - أشار البي جس في دراسته عن م تاريخ المطبعة في مصى - الى أن المنشورات 
كانت تطبع طبعتين , واحدة لكي تلصق في الأماكن العامة واللانية لني توزع في 
الشوارع : 

2 ده عتعمسعممصة انآ ع3 ععاماعتظ “ بعسلهه أموطلم 
٠ 1, 7‏ بعفعو عد 5 ,معنامروظ اسفتاعمة 'نآ عل .للباظ “ ,كصمقك 

1 راعينا أن تسجل نص الرسائل التي بالعربية كما جاءت في الوئائق التي بين 
أيدينا ٠‏ وقد في بعض المواضع ياضافة علامات تعجب بين الأقواس للفت النظر الى 
طبيعة الاسلوب الذي استعمل أو للغطا المطبمي اللثي وقع ٠‏ 

1 - عن كتاب عيد الرحمن الرافمي الذي ذكرناه من قبل . جد( ص ١١١‏ . وان 
كان فيه أن بوسينج كان يشفل منصب + مدير العدود ٠‏ بالياء والصواب , كما جاء 
لي الجبرتي ولي نص المنشور انه بالباء ٠‏ وأورد د- الصاوي ‏ في دراسته التي ذكرناها من 
فبل - صورة القرار الذي اتغذ بتتعية بوسيلج ( شكل رام 77 ) بطريقة فب مباشرة 
اذ تص القرار على أنه ٠‏ لم بقى الحدود كمثل 
هو سيتوين استوه متعلق بالداخيل ا 
اللم العمومي ٠‏ أي أن مسئولية ادارة الشئون المالية آلت الى المواطن | 
( انظر عنه كتاب الرافمي الذثي أوردناه , جد١‏ صن 181 ) , والعتوان الفرنسي للمنشون 
يبين لي جلاء أن بوسيلج كان على راس الادارة العامة للمالية فلي مصر 


1 


.عامروظ نآ عق عءمممله 5مك لمعمعع ممناماكتمتصهم ايآ 


* عبارة ( الوزير الشهع ) لا ترد عند الجبرتي‎ - ٠ 
* في الجبرتي : يوسليك‎ - 1١ 


٠‏ - في الجبرتي : همته 

4 - الجملة من ء فهذا ما تؤمله -- . حتى ٠‏ - الوه والعبلور م لقره في 
تاديغ الجبرتي - 

- في الجبرتي : المراد 

- في الجبرتي : الا بعشقة ملاع‎ ٠١ 

١‏ - لي الجيرتي : الهم أ 

؟! - في الجبرتي : ويبيع * 

1 - لي الجبرتي : تسليك الطرقات ٠‏ وتتجيع المطالب وتعصيل اليهات ‏ 


4 - فلي الجبرتي : معولا * 

© - أنظر عنه دراسة ده الصاوي التي ذكرناها . ص 7-7 , وفيها انه م تيم 
صاحب ٠‏ ابن حيدر علي . سلطان ميسور بالهند ٠‏ وكان ممن قاوموا امتداد الاستعمار 
البريطائي في شبه القارة الهندية ‏ 008( 9964( . ٠‏ 

5 د الرادا2 

77 - لخر 


قد 
القنصل الفرنسي في انا + 
اصدرئافا * 
يضيف : واللام - 
- وقد وصل هذا الكتاب لص ١‏ في ستة عشر يوما خلت من 


اخبر صعيح عن افرنسيس الشام ٠‏ وا 
وما حصل بها من الحوادث التي لم يتفق مثلها . ومن اعظمها انقطاع سفر الحج من مص , 
ولم برسلوا الكسوة ولا الصرة . وهذا لم بقع نظبرء في هذه القرون , ولا في دولة بي 
عثمان , والأمر لله وحده » * 

وانظر في تعليل المنشور دراسة دء الصاوي التي مرت بنا ص ٠١١‏ حيث يقول ان 
* ان المنشور لي مؤرخ , ولكن لخنامه يدل على آنه صدر في اواخر شهر في العجة صسلة * 
111 ( النصف الثاني من هابو 1/44 ) , وقد ذكر الجبرتي نصه في حوادث شهر 
لي العجة ايضا ٠‏ دون تعديد البوم » وواضح أن المنشور يحمل تاريغا هو ١4‏ من شهر 
الي القبدة سنة 181 كما علق عليه باسهاب ص 9-6 - 

* رسائل نابليون الى الشريف غالب نقلناها عن : 

,عا ممممده8 ممعاممة8 عل مم0 

نان أله عاعناماعصوط ‏ 8 مآ .© كلموم بعصع بعل عصرم 
.1821 ) 2100006 


اص 500 . 705 . 107 /, +4 ( على التوالي ) . 


ل 


أما الرسالة الموجهة من ميتو للشريف غالب فتجبى, ات 
عمجم يه دامدعكة 4ه +مط4كة “ ,لالم 3 كأمعصممم_ 


عاتدوهده8 عل اتدمعل مآ متباعملق 
.19007 وعدم ) 


صن 704 وما يبنها + 


5١‏ ايل دي فرانس ©2206 ©4 116 . احدى جزر المحيط الهندي . وكالت 
خاضعة لفرنسا , وهي ما يعرق الآن باسم جزيرة موريشيوس ٠‏ 
71 - في النص الفرتسي :د 286417 وفي ٠‏ تاريخ الطباعة والصحاقة في مصر 
خلال العملة الفرئسية . ط! . القاهرة 644٠م‏ ص #0 : 
” 2641 وو 204170 هي اصفر عملة مصرية لي حجم العملة الفرنسية ذا 
الغسة وعثرين سنتيما ولكنها أفل منها سمكا , وطول نصف قطرها لخمسة علي 
ملليمترا . وتزن 77 درغمة أو الار77 جراما من الفضة , يعمل احد جانبيها اسمها 
افقط أو اسم السلطان ٠‏ ويعمل الجانب الآغر ٠.‏ ضرب في مصر » والسنة التي ضربت 
فيها ٠‏ راجع لي ذلك : 
42 اه 320 ,2 16 5 اله ممت 2 مرو انآ مل .متعوهم 
اوعملة ٠‏ ميدان أو مدينو تسمى ميدي أو مؤيدي , ويذكرها الجبرتي بقوله ( نصف فضة ) 
راجع لي ذلك شفيق غبريال ٠‏ مصر عند مفترق الطرق » هامش ص ١!‏ مجلة كلية الاداب 
اتجلد 4 بج ١‏ سلة و( . . 
جم ”أكلعانامطلك هو ابو بكر باشا والى مصى ( وانظر في عبد الرحمن 
الرافمي : تاريخ العركة الوطنية جا ص 477 . رسالة تابليون الى ابي يكر بانشا والي 
مصر قبل رسو العمارة الفرنسية بالاسكندرية » ) وليست هذه هي المرة الآول التي تجببوم 
فيها الأسماء العريية على صورة مفلوطة أو مغالقة لإسلوب الرسم الكتابي المتيداول 
الها الآن ٠‏ وقد رايناهم ل هذه الرسائل يكتبون 3 128لا11 دلائة على العجاز , وجاء 
اسم الشريف غالب لي الرسالة التي وجهها اليه الجنرال منو وقد رسم هكذم طللهمط © 
كما كتبت مكة المكرمة لي بعض الاحايين ©7611 بدلا من ©نا91©©4 ٠‏ وانطر كذلك 
الرسالة الثائية , حيث تجد فيها بعض كلمات فرنسية ( مثل 
كصمك ممعم كمع كلك ) 
او مدي سي د سو د جا مي اب لير ا 0 
كذك بازاء النصوص العربية التي حافظنا عل اسلوبها بدون اي تقيع ٠‏ 


د١٠‏ معمد زكريا عنان 
كلية الشريعة ‏ مكة المكرمة 


5 


( 1798 غنامة 25 ) 6ل سه مملتاعيم"8 8 عنآ ,عمنه2 ينث : 1 ماما 


عنوء»]2 غ1 عل كتعطعة5 يحى 


#كتهومم؟ عقصمة '1 عل عقمام '!1 عماتقصمق ؛ممعته؛ كيام حظ 

دمتامعاما ص4 هل عل «عمتككة كناه؟ عامرعل كأدت عز ,عام رهظ مع 
م6 مهمتروا 16 كمعتزمم وعم كنم عل ععوقاممم عل وتناو عز انه 
كدمتامةمه؛ ع1 وعاناما اه وع6نودمص وغل : عنوءءكة عل كمتمعاكم 
0ع امنامم بعأمروظ مه امع عكدمم عمنلة81 أ عبوء»21 هل عنو 
وعل كلصصة معصصمة كناه]ة #كقدم ع1 عدم عصصدف عتدءاعدممة عنمل 3 
عكله؟ كموعلومك كنامم تعأغطممعم نك ممتهتاءم هل عل 4ه وممسلاكسم 
دمتهتاءه هله عاطمعورة؛ عجان أ عمتقام كام مععنامم تنو يت غنم 


هل عبن غتاماعمم #اتمصدف. #علفعةة كنود عنو عملمعة عل 
ي«ملأمتصع مم1 مصتعية مهمد عض كمتعلكم وغل مممحمف 
عطق دعل عمفمتمت قمعم مسمام علك نو 


"ماهم مومه 


: 2" مم1 


(1798 انمه 27 ) قاصة «ملتاعبم" 10 غ1 يعمتهه يى 


عغم تلخ 


ف عاجاسية جمم عالممدمف عمتة؛ كبام عل عكوعومصي "م عل 
كمكناكعدم 16 عنان أعمتة بعمتقه ننه ,عمتدومم؟ مغصعة '1 عل مانا هل 
هل عل عكناوومد وعأملهو عله «ععكدف عنامم مكلمم لهال عباو 
.وقء 26 #معلماة عنه! تنو كنامعنمم وها عدتة4ك8 عل 4ه عبوعكك3 
كمعء الل !ا 4ه موللق ع( أموجزىة كنامم عيانو 1465 15 عوط 
و1 عوغاممم عز مامه اعدو ممح ممع كبام بوتردم ف عل كمدكميعم 
ع بز كناميا :آهل عل معسصصط و14 كناه؛ اه ولت غطعد و1 يكصمسا 
برع - مطمماكنكة أزقة - علص عنامم مصصدمم نه 'ز عناو أمعمعلمية 
أ ,عكله2 نلك متاعصء لامع عطعهم ,(33) علعلء نمطت اعد عل مترملك 
شادمماعم هل لننو وعممه؛ و1 عوكة #عموحمعى هل معترمعف لأنو 
.معطهعة 5ع كدملجبعما عل أعطة '1 


عم كين مكصموةم عنام مم يعباق «نامعنمعط مرلوفق مل 
ها «معارمع عوقة؟ عل غناو #عاتمطنامد 5نم أى ععالفصمي #ملمدم 
عل ومرم صن عه امعصعلمافة ناه بعصنامة كمص عمم عصمكمعي 
وعالة؟ يكف 45( 5نم كمفكق كتقم ركترمم برك كدعم عل عتوامحيء» 
كممصملتعيم غ1 عننو 80616 اه كمماعمهقم ك1 كناما له عماتممدف. 
وا عننو عضصغدم عل بعنمم عنو كتصة كعنعللعم ع4 كعمم غمه "م 
عنهل 4ه وصمع؛ عن أدعمماصصة تنو كعصسصمط 165 كنه؛ )© ولأمغطعو 
وغاغج كسام عق كمم عده "م كعاصنهم ول #متصاكمل ف كمعتزممم 
فدعك د "م أدعمعلتمد ممم مممعصصطم عل عنو 4ه بوجتماعماومم 
بعوقامهم أمعص لمعفمه معد عتمم قصلم 


عمتسم عه عل عنماعم عل عهم مكدمرعم معام عفدعااة "ل 

كنمم عنو كعماموعط و16 امعمعلدية عكاتقصدمف عوى4 عض كناولا 
معنو م ه تمعللاعم ع[ غم يعت دع ألم يغاط يع غامد صامحة #متصيامم 
.مامه غامد كيام 


” مارممهدمه 
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: 4 عنامة 


(1799 #متعصمز 25 ) 7 صة عممسسام 6 مآ ب#متمع بلك 
عنوءءة هذ عق صمالت5 بنث 


ته دع 'ل اه ,علتعة يعلاة لصم كناملا عبن عط)ه! ها نوع نه 'ل 

غلك ته 'ز عننو امعمعلهمم ع1 متمد كنم عل معتدف ع1 ممصي 

ععته؛ عل( عل اوه «متامعاصة صمد اء بعب5 عل عمهندكق ها عتمم 
امعد العنعهمم معابع في 


مدعلو عد عمتوركظ 'ل عل كممكموقم ع1 عنو كدم عثنامكة عم عل 

عنامم بعاتة؟ ته "ل معنن علتمعق كعل ممكمتصتصتة هل عفبطتامع معي 

6ل #عايامم عناويد عع بععتعتصصمف نلق عوماموحة فصع وتام عل 
.دهاعم امهم عاصمة كننام هل عل كذ عممعتيامز كلذ أنو #عسيعم 


عفدل عنواعيو عل دمتوعط #عتينة كنوب عبو هذهك وغل وعانرم2 
عم عز غم بلأوحمة عله 16 عض اه أبنو ععحة لم كور بعامروظ مع 
.عصتاوة دمص عل كمنوعمص كفل ععصدمة كنمي عل عتعتمام من تميم 


" عاتهمف موه : 7 عماامة 


(1799 ستاك 30) 1 سه عنملتددعم 12 غ1 بعمتمع يلم 
.عنوع112 ها عق كتقط5 بحم 


له قه اه اث ثم لذ تسعلةممع ص قعتط أ عمعصقك بعلط ع ممم به 
عاعطموجم صمد ايع ععطممط مك8 أ ينفلك عو بعاط ميم 


نامعلدي ع1 وترصصسم ته مع "ل اه ,عطغع! عمجاو باوعم نه "ل 


قناه اناكم لني ع كناف عناج عناوم وععومه و16 قصصمة له "ل 
غأمة ,كناو؟ عناوم ثه "ل عبان قلاتصة "1 عل أ تاي 'ل عل ععلمامعم 
ألم 

عهنا عتتتمم جععمع؟ كنم عمتمطعممم ممعتمد هلاق "بو مصغروه ل 
وععل مقط ممم عل 4 فلي عل وفوممط كمعصتاقط عل فاتاممين ملصميع 
هماهم وعناوزناه دمعو كلذ : مهم 1 دعل 


كعماأة1 وعم معككهم 30062 كنالاة ناملا عبان ع عل عاك مصعم مناه؟ عل 
أ بك - معلا موعدم نز - وعالة؛ زعمصمع/ عل ع1 "لق أ وعوما عديه 
تعقدمم6م هل عتمم - يعترم د 
© عناو كف يله أه كناو؟ عنام له "ل عبن مصتايه "31 رمي 
.6لاتصة ممم عق ولمو 
” عجوم همومه 
4 


56 
(1799 متمق 30) 7 هه عمفكوعم 12 16 بعمتد بلك 
ممع" عل غ11 "1 ع0 أمملممصم يلى 


به معتردم عتتة؛ عق بأممفمعصصف - معترماكق بعلمم كناو عل 

06 كناءتزهم ع1 عبن ,1 94,000 عل عتصحدد هل عنوء»ءك81 هل عل لماطعة 

116 '! عل عتعتردم عل عند عوعقط عل !»1 كامنا دع عرنا معصعة "1 
.عاصصم ممقدعنا علقدمتاهم علعمموم هل غدمكق 4ه ,ععممك ع3 


هن عامنة عنامم معترمد ع عل متمد مص عاوعل ممعم نه "ل 
تنو وسناعفادى غ1 فمولهدم بكنه؟ ععجة ععفدمموعمرف عنام عند تمصب 
عودمظ ععم هل معاكعكمة 


.عتالقه عنوء عل 
* ماهم مومه 
: 8 عام 
عنوءءكة ها عل كتتعطع به بمدعكة فحككهم 
هه متتمصسةء» ه ( عل مه ,خط 15 بأعوجعولمتنا مسعاتدمة ) 
(1800 .عمج 30) »ل 


انع لمع تغعتهم اء عمعصغكء عاط عل ددمم بحى 


عاغطصممم صم أ أعمتمطه1 اه يعلط عو نعلط عل هاعر 'م 11 

بعمتمعصه؟ عقصعة '1 عل عط يع لمغمغع ,باممعكة ععبوعول طمللسقفطة 

ع0 امعسعم امع غ1 اممادعغرممم نراأء عأمرهظ و امعد العسعة 
.عوتفومة؟؟ عنوتاطيممم هل 


بكفصوع كدام عا تدعدم فصمع عنام عل ,»تطفاف عماكساللا 'للى 
بأتعصقه أل تاصصمع ,تعلط عل ماغطومعم عل تمعهة دمد عل جتمتمم عبد 16 
مومع ,طتلمطة عمماعم ع1 بعسعتمماعة وجنامزياه ,عمج عل ,مموميرمد عل 
متعم علامط كام هل ع جتعكدعكومم عمثملفه لات نمك معل اتيف 

عأممعة "ل ع3 


عجاوم ع0 عمممكمذ عماة 'صم وغدمة ,تسد 4 ععممم متاكلا 1 
6162م كناملا عننو عتاعطصطط ع1 غناهما 6اتمطنامة عأملاة كيام )ء غأمهد 


بك 


عماملاهة عكتة؛ كناو ع0 عموعمممت صم عز بتعمتوغل معتانامم عناملا عباو 4ه 
'ل عل المفمعع عمعصلصقصصف نه مسصمم غات كه ا منج 
عاطتصمط "1 وقعمة بعامروظ د #معصعللعبضعة عوتمومم؟ ففصم 
ده لممقصقع عل نصة عجام؟ عل عمصمدعم هل عند متصصف عمستععمعقة 
هل عل لنكدف #عتصعمم غ1 عمم0 ممعم 6ققمم وفص عطقل اع 
وعوتعنع عل تصعدم عمطفاف كلام ع( عكتموصة؛ منوتاضامكم 
هكاه فمتصمم ه لص تناو بعأعوممدم8 تمه معاعصة ماود بكمعفممميت 

مهام 


عة عقاممم اه اعم ع علاة سوسم عاوناء4 د اص عل 
أصعطتتاى تنو وععملمم وغل كيه عل متمد عنام عل عمصة ممفدمم عمف . 
صمه أمعاعممهعم لبو 4ه بعلط أصعدمقة ثبو بععمدرمى عتم هل 

ماف طمممم 


ععة ععاوناممعم عل موعمط م 'صم عامممفصم8 بععممم ماعب 111 
كناه؟ عل عصدمل عومعمصص "ص عل .6لانصة '3 وغأتدة 165 كناما كنامد 
شفأصلةى عمتاعية عصمد جتدع؟ أمعرنعم مأعزيد ووب عنو جأمكهو عكلة1 
أصمععة عم بوملقهعر عصتعية بمتممحة عصتعية اممجمدعرمط معيى 
ومعاعمة و16 كنام) تلوطة ثهاك بكتممكموقم وغل عمثدف وعقتصصي. 
عنواعنو له أ بعناوتصن 4 لبعد صن ثبو ععقى جع "م عنمم وااميق 
#مناى ع وعمممكق 165 كممكق 6ترماصص عجية عنام ناه بكتمومدم 
,6كدة ته 'ز عنو وه عل فاعل به متقغد لنعو صن عمفدعمم عل المعاحة "3 
عام دع ها انها أثه؛ له 'ل .عل هل أصماكمذ '[ ه كتمعلمعم أ 
كناهب عقصمة علا كتملدمب عل .ممعم #اعطلك بدملغم4ةتعصي. 
مايه عل عمتعافم عمل عمدحدعف ها بفكعمم ع1 عقم صصص بتعترم دم 
كتفلناه؟ عد وعاصلفه وماك بعك كعل ععالعاب عدم تناو كدملاهم وهل 
كتقدم بعطمده متمد ها عتحف غأمكق ثبو كأمها 16 جعزوجمه كبام 
#فصمة نآ عتصمعم عدم غمه 'ل عصس عمعيي هل عل وععممتعدمعمك و16 
عتصظ عدمم ثه متعامط عل عساممعط كبام عمغ عمغويه "ل بعمتمطعممم 
بصمتاعده؟ ملطهعمدمط أى عصن ' عصوتة عام تنو ممستتعسم من تمك 
عساعباللا بععننامعم عنامم #متمععععكم معد ثبو عه غناما حقد لم1 عل 
عصممط دع عجان مجلمفة ,معتومة؟ منوتاطياممم هل معاطصف يععمامم 

كده؟ عممه مممعوللاعاد1 


عم علء "نوكتام ,عصههءه صمو عمانة ' ب«معمعط عصلاي "د عل 


عصن ' وعممملة معلط وععمجتععة يهل عتمكه عنام عل عصغص ف أعمر 
مسقي عمفمماممم 


45 


كهمه! عل معممععة كام عل عأغطممعم ومد اء عاط عترم عل 
كصهد وعماماءتت عمق © ومامبصعام1 كصمد 6أتغمدمعم عصنا وعناوق 
تصعصمه 65 عد ععطمممم 


ع صقنامك دعل كتمها صن ععصلعم عأاعن111 بعأملاصة كناميا عل - 85ب 

و16 عنو معجمعم بر عنه7؟ .عامروظ '1 عانم عصمة وعتلطماة له "ل عبنو 

أمعتماة 'م كلذ بو ععد5 فق وعاطم6 كدف كصامم معلط غصمة عالمعة. 
” .كأ 1ع انلع 


